
 طرطــوس (ســوريا) – أكثر من ســـبعة 
آلاف عنوان تضمنها المعرض الســـنوي 
للكتاب الذي يســـتضيفه المركز الثقافي 
العربي بطرطوس حاليا والمستمر حتى 

الـ25 من الشهر الجاري.
ويضم المعرض الـــذي تنظمه مكتبة 
المجـــد مـــن اللاذقيـــة إصـــدارات أدبية 
وتاريخيـــة وســـيرا ذاتيـــة وشـــخصية 
وفلسفية وتنمية بشرية وترجمات وأدب 

أطفال.
وفـــي تصريـــح إعلامي لـــه أوضح 
حســـان يونـــس، مدير مكتبـــة المجد، أن 
المعرض بدورته الســـنوية العشرين كان 
انطلـــق في مارس الماضـــي، لكنه توقف 
في أســـبوعه الأول اســـتجابة لإجراءات 
التصـــدي لفايروس كورونـــا وتعليمات 
الحجر الصحي. مبينا أن ما دفع المكتبة 
إلى تنظيم المعرض في طرطوس ارتفاع 
نســـبة الطلب علـــى الكتـــاب فيها حيث 
يستهوي أغلب رواد هذا المعرض الكتب 
الأدبية والروايات بشـــكل خاص إضافة 

إلى كتب التاريخ والتنمية البشرية.
وذكـــرت منى أســـعد، مديـــرة المركز 
الثقافي في طرطوس، أن المعرض باكورة 
النشـــاطات التي يقيمها المركز للجمهور 
حيـــث كانت اقتصرت خلال فترة الحجر 
على وســـائل التواصل الاجتماعي عبر 
نشـــاطات منوعة، نظمـــت بالتعاون مع 

فريـــق مهـــارات الحيـــاة، مشـــيرة إلى 
أن المركـــز بصدد إقامة ورشـــة مســـرح 
وأنشـــطة متنوعة للأطفال مـــع الالتزام 

بإجراءات التصدي لفايروس كورونا.

ومن رواد المعرض اختارت ســـندس 
علـــي عددا مـــن كتـــب الخيـــال العلمي 
والقصـــص لتجعل القـــراءة محببة عند 
أطفالهـــا، بينما وجـــدت ديانا عثمان أن 
تنوع العناويـــن والكم الكبير من الكتب 
المعروضة يســـهم بجذب الـــزوار لقراءة 
مواضيع جديـــدة وبالتالـــي اقتناء تلك 

الكتب.
ولم يمنـــع التقـــدم في العمـــر نزار 
عرنـــوق من ارتياد المعـــرض وهي عادة 
ثابر عليهـــا منذ زمن مبينـــا أنه يفضل 
الكتب التاريخيـــة والروايات رغم تأثير 
ارتفاع أســـعار الكتب على إقبال الناس 

على القراءة.
 التقـــى ألبير كامو  بماريا كازاريس 
عند ميشيل وزيت ليريس أثناء عرض 
ممســـوكة  ”الرغبة  لمســـرحية  قرائـــي 
لبابلـــو بيكاســـو في 19  مـــن ذيلهـــا“ 
مـــارس 1944. حيث اقتـــرح كامو على 
الممثلة الشـــابة، والطالبة السابقة في 
بموجب  المســـرحية  الدراســـات  معهد 
عقد فـــي مســـرح ماتـــوران، أنْ تؤدي 
”ســـوء  مســـرحيته  فـــي  مارتـــا  دور 

تفاهم“.
بعد ذلك تبدأ البروفات ويقع كامو 
في حـــب الممثلة، هذا الحـــب الذي ظل 
متقـــدا على مـــدار 12 عامـــا وكان من 
نتاجـــه هذه المراســـلات التـــي أعدتها 
بياتريس فايان وقدمتها ابنته كاترين 
كامو، وترجمها المترجم لطفي الســـيد 
منصـــور. وتشـــكل باقـــة مـــن الحـــب 
اســـتطاع  وقـــد  المتوهـــج،  والجمـــال 
المترجـــم أن ينقلها بلغة شـــفيفة، وقد 
صدرت بعنوان ”مراســـلات ألبير كامو 
وماريـــا كازاريس..1944-1959“ عن دار 

مفرد للترجمة والنشر.

التقاء في المسرح

كانت الشـــابة ماريا كازاريس، ابنة 
الرئيس السابق للجمهورية الإسبانية 
الثانية، منفيـــة في باريس مع والدتها 
منذ عام 1936، حين التقاها كامو كانت 
لا تزال تدرس في معهد الكونسرفاتوار، 
ثم قام الممثلان مارسيل هيران (1897-
 (1966-1902) مارشـــا  وجـــان   (1953
بـــإدارة مســـرح ماتـــوران بتوظيفهـــا 
لمـــدة عـــام بـــدأ فـــي 1 أكتوبـــر 1942. 
وهكذا بـــدأت، مـــع النجـــاح، حياتها 
المهنيـــة المميزة كممثلـــة تراجيدية في 
عامهـــا العشـــرين، مـــع دور البطولـــة 
لجـــون ميلينجتون  في ”آلام ديردري“ 
ســـينج (1942). ولاحظ الجميع أداءها 
وبشـــكل خـــاص كامـــو، الـــذي حضر 
في عـــام 1943 أحد العـــروض. ونراها 
بعـــد ذلك في ”شـــيخ البنائين“ لهنريك 
لجورج  إبســـن (1943) و“رحلة تيزيه“ 
نيفـــو (1943). ثم، مـــن 24 يونيو 1944، 
تـــؤدي دور مارتافـــي مســـرحية ألبير 
للمخرج مارسيل  كامو ”ســـوء تفاهم“ 

هيران.
في ليلة 6 يونيو 1944، وبعد أمسية 
مـــع المخرج شـــارل دولانو فـــي اليوم 
نفســـه الذي هبط فيه جنـــود الحلفاء 
فـــي نورمانـــدي، أصبح كامـــو ومارتا 
عاشـــقين. فكامـــو منـــذ أكتوبـــر 1942 
يعيش بمفرده بباريـــس بينما زوجته 
فرانسين، المولودة في فور، المعلمة في 
وهـــران، لم تتمكن مـــن الانضمام إليه، 

بعـــد احتـــلال الألمـــان للمنطقة 
الجنوبية.

تقول كاترين كامو في 
توطئتها للمراســـلات 

”التقـــت ماريـــا كازاريس 
ألبير كامو في باريس 

في 6 يونيو 1944، يوم إنزال 
على  قواتهـــم  الحلفـــاء 
شـــواطئ النورماندي، 

هي فـــي عامهـــا الواحد 
والعشـــرين، بينما هو في 

عامـــه الثلاثـــين. ماريا، التي 
ولـــدت فـــي لاكورونيـــا في إســـبانيا، 
كانـــت قد وصلت إلى باريس في ســـن 
الرابعـــة عشـــرة، فـــي عـــام 1936، مثل 
ووالدها،  الإسبان،  الجمهوريين  معظم 
ســـانتياجو كازاريس كيروجـــا، الذي 

تقلَّد منصب الوزير لعدة مرات ورئيسا 
لحكومة الجمهورية الإسبانية الثانية، 
أُكـــره على المنفى عندمـــا تولى فرانكو 
الســـلطة، وبعد فترة طويلة، ستصرح 
ها ’ولدت في نوفمبر  ماريا كازاريس بأنَّ

1942 في مسرح ماتوران’“.
وتضيـــف كاتريـــن كامـــو أن أباها 
شـــارك في المقاومة، بينمـــا كان يباعد 
الاحتـــلال الألمانـــي بينه وبـــين زوجته 
الإســـباني  بأصلـــه  فـــور،  فرانســـين 
لوالدتـــه، وإصابته بمرض الســـل كما 
ســـانتياجو كازاريس كيروجا، كان هو 
ه نشأ في الجزائر، وفي  أيضا منفيّا لأنَّ
أكتوبر 1944، حيث استطاعت فرانسين 
فور الالتحاق بزوجهـــا، تنفصل ماريا 
كازاريـــس وألبيـــر كامو، ولكـــن في 6 
يونيو 1948، بينما يعبران جادة ســـان 
جيرمـــان، التقيا ولم يتـــركا بعضهما 

بعضًا مرة أخرى.

سلك الحب

تُظهـــر هـــذه المراســـلات، التـــي لم 
تنقطع لمـــدة اثني عشـــر عامـــا، طابع 

حبهما الجامح بوضوح:
”التقينـــا، تعرفنـــا علـــى بعضنـــا 
بعضا، استســـلم كل منا إلـــى الآخر، 
فزنا بحب متأجج شـــديد مـــن البلور 
الخالص، أتدرك ســـعادتنا وذاك الذي 
منحنا إياه؟“ كما كتبت ماريا كازاريس 

4 يونيو 1950.
وفـــي 23 فبراير 1950 كتب لها كامو 
”واضحـــان، ويقظـــان بالقدر 
ذاتـــه، وقـــادران على 
فهم كل شـــيء ومِن ثَمَّ 
قادران على التغلب على 
كل شـــيء، قويان بما 
يكفي للعيش دون أوهام، 
ويرتبطـــان بعضهمـــا 
ببعـــض، بروابط الأرض، 
الذكاء والقلب والجسد، لا 
شيء يمكنه، وأنا أعلم ذلك، 
أن يباغتنا أو يباعد بيننا“.
فـــي ينايـــر 1960، يباعد 
بينهمـــا الموت، ولكنهما كانا قد عاشـــا 
12 سنة ”شفافين بعضهما إزاء بعض“، 
متضامنـــين، شـــغوفين، بعيديـــن جدّا 
فـــي غالب الأحيان، ويعيشـــان بشـــكل 
كامـــل، معًـــا، كل يـــوم، كل ســـاعة من 

خلال واقع قليل من الكائنات تستطيع 
تحمله.

وترى كاترين أنه عبر رسائل ماريا 
كازاريس نكتشف حياة ممثلة عظيمة، 
كمـــا نتعرف علـــى مواقفها الشـــجاعة 
وإخفاقاتها وجدول مواعيدها المجنون 
والبروفـــات  الإذاعيـــة  والتســـجيلات 
بتقلباتهـــا  المســـرحية  والعـــروض 
وتصويـــر أفلامها، كما تكشـــف لنا عن 
حياة الممثلين في مســـرح الكوميدي – 
الوطني  الشـــعبي  والمسرح  فرانســـيز 
إلـــى  كازاريـــس  مثلـــت  لقـــد   .(TNP)
جانب ميشـــيل بوكيه، وجيرار فيليب، 
ومارســـيل هيران، وســـيرج ريجياني 

وجان فيلار، وأحبتهم.
منطقـــة  فـــي  مولـــودة  هـــا  ولأنَّ
جاليســـيا، كانت ماريا الممثلة تشـــعر 
بالمحيـــط كأحد مكوناتهـــا: فهي مثله، 
تتدفـــق، تنكســـر، تنكفئ على نفســـها، 
وتنطلق ثانيـــة بحيوية مذهلة، تعيش 
الســـعادة والتعاســـة بالكثافة نفسها، 
وتستســـلم لذلك بعمـــق. إن نفس هذه 
الطريقة فـــي الحياة موجودة حتى في 

هجائها.
أما رسائل ألبير كامو فهي مقتضبة 
للغايـــة، لكنها تعكس نفـــس حبه إلى 
الحياة، وشـــغفه بالمســـرح، واهتمامه 
ها  الدائم بالممثلين وهشاشـــتهم. كما أنَّ
عليه،  العزيـــزة  المواضيع  تســـتحضر 
مهنة الكاتب وشـــكوكه، والعمل الشاق 
غم مـــن إصابته  فـــي الكتابة، علـــى الرَّ
بمـــرض الســـل، يتحـــدث إلـــى ماريا 
ـــا كتبـــه: مقدمة ”الوجـــه والظهر“،  عمَّ
”موضوعـــات  المتمـــرد“،  ”الإنســـان 
قطة“،  راهنة“، ”المنفى والملكوت“، ”السَّ
”الإنســـانُ الأوّل“، ومـــع ذلك لم يشـــعر 
ها تطمئنه  ه ”على المستوى“. إنَّ أبدا بأنَّ
بلا كلل، تؤمن به، بأعماله، ليس بشكل 
ها، كامـــرأة، تعلم أنَّ  أعمـــى، ولكـــن لأنَّ
الإبـــداعَ هو الأقـــوى، وهي تعرف كيف 

تقول ذلك، بإخلاص واقتناع حقيقي.
كتب إليها فـــي 23 فبراير 1950 ”ما 
يفعله كل منا في عمله، حياته، وما إلى 
ذلـــك، لا يفعله بمفرده. الوجود الوحيد 
الذي يشـــعر به هو الرفقة. هذا لن يُنكر 

أبدا“.
وتتســـاءل كاترين: كيف اســـتطاع 
هذان الكائنان اجتياز ســـنوات عديدة، 
فـــي ظـــل التوتر الشـــاق الـــذي تطلبه 

حياة حـــرة يخففها احتـــرام الآخرين، 
التي فيها ”كان عليه أنْ يتعلم الســـير 
على ســـلك الحب المشـــدود الخالي من 
أي كبريـــاء، دون أن يتخلـــى أحدهمـــا 
عن الآخر، ودون أن يتشـــكك أيٌّ منهما 
في الآخر، مع مطلب الوضوح نفسه؟.. 
وتقول إن الإجابة في هذه المراســـلات 
صـــدق  عمـــق  فيهـــا  يتكشـــف  التـــي 

حبهما.

توفـــي كامـــو 4 ينايـــر 1960، وفي 
أغســـطس 1959، وكمـــا تشـــير كاترين 
ه تمكـــن من الســـير على هذا  ”يبـــدو أنَّ
السلك، دون فشل، حتى النهاية. تكتب 

مارتا:
”يبدو أنه من المفيـــد أنْ أُلقي النظر 
على الارتباك البشع لمشهدي الداخلي. 
إنَّ مَـــا يزعجني أَنني لن أجد أبدا وقتَ 
الفـــراغ، الفطنـــة، وقـــوة الشـــخصية 
الضرورية لوضـــع قليل من النظام في 
هـــذا الداخل وأنا آســـفة على اعتقادي 
أنني ســـأموت قطعا كما ولـــدت، دون 

ملامح“.
يرد عليهـــا ”كبديل لعـــدم الملامح، 
ســـيكون مـــن الضـــروري أنْ تموتـــي 
غامضـــة في نفســـك، ومشـــتتة. ولكن 
ربمـــا يكون أيضـــا الوحـــدة المتحققة، 
والوضـــوح الرصـــين للحقيقـــة، الموت 
نفســـه، ولكي يشعر المرء بقلبه، يحتاج 
المبهـــم،  والوجـــود  الغمـــوض،  إلـــى 
والنداء المتواصل، والنضال ضد نفسه 
والآخرين، ســـيكون كافيا عندئذ معرفة 
ذلـــك، وعشـــق الغمـــوض والتناقـــض 
بصمت- بشـــرط وحيد وهو عدم توقف 

النضال والسعي“.
وتختـــم كاترين توطئتهـــا بتوجيه 
الشـــكر لكامـــو ومارتـــا ”لقـــد جعلت 
رسائلهما الأرض أكثر رحابة، والفضاء 
أكثـــر إشـــراقا، والهـــواء أكثـــر خفة، 

ببساطة؛ لأنهما وُجِدَا“.

رسائل كازاريس كانت 

مشحونة أما رسائل كامو 

فمقتضبة للغاية، لكنها 

تعكس نفس حبه إلى 

الحياة، وشغفه بالمسرح

المعرض افتتح في 

مارس الماضي لكنه 

توقف بسبب التوقي من 

فايروس كورونا وعاد هذه 

الأيام لاستقبال الزوار

الأربعاء 162020/06/17

السنة 43 العدد 11734 ثقافة

ل حفل الأوســـكار   لــوس أنجلس – أجِّ
المقبـــل لمـــدة شـــهرين بســـبب فايروس 
كورونـــا المســـتجد وأعـــادت أكاديميـــة 
الفنون والعلوم الســـينمائية التي تمنح 
هـــذه الجوائز المرموقـــة جدولته في 25 

أبريل من السنة القادمة.
وكان من المقرر إقامة النسخة الثالثة 
والتســـعين من حفـــل الأوســـكار في 28 
فبراير لكن الأزمة الصحية تســـببت في 
إغـــلاق دور الســـينما وتعطيل الجدول 

الزمني لإنتاجات هوليوود.
وفـــي موازاة ذلك، قامـــت الأكاديمية 
الاثنـــين بتمديـــد فتـــرة إصـــدار الأفلام 
المؤهلة للمنافسة على جوائز الأوسكار، 
من 31 ديسمبر 2020 إلى 28 فبراير 2021.

وبالتالي، فهي تأمل في ”منح صناع 
الأفـــلام المرونة اللازمة لإنهـــاء أفلامهم 

وإطلاقها“ كما شرح مسؤولون.
وكانت الأكاديمية قـــد خففت أخيرا 
قواعدها لتســـمح، بشـــكل اســـتثنائي، 
للأعمال التي أصدرت على منصات البث 

التدفقي مباشرة بالمنافسة.
الســـينما  دور  معظـــم  تـــزال  ولا 
الأميركيـــة مغلقـــة كما أوقفـــت عمليات 
التصوير في لـــوس أنجلس وفي أماكن 
أخرى في العالـــم، خوفا من وباء كوفيد 

.19 –
وقد يســـمح الموعـــد الجديـــد الذي 
حددتـــه الأكاديمية لبعض الإنتاجات أن 
تكون جاهزة في الوقت المناسب للدخول 

في المنافسة العام المقبل.
كمـــا أنـــه يعـــزز الأمل فـــي أن حفل 
الأوســـكار ســـينظم في حضـــرة كوكبة 
مـــن النجوم بدلا من التحـــول إلى حفلة 

”افتراضية“.
ويمثـــل هذا القرار أيضا اســـتجابة 
لمخاوف العديد من المتخصصين في عالم 
الســـينما الذين يعتقدون أن عدد الأفلام 
التـــي تم إصدارها في العـــام 2020 قليل 

جدا بحيث لا يسمح بمنافسة قوية.
وفي السابق، تم تأجيل حفل توزيع 
جوائـــز الأوســـكار كما حدث فـــي العام 
1938 بعـــد الفيضانـــات التـــي اجتاحت 

لوس أنجلـــس، وفـــي العـــام 1968 بعد 
اغتيال مارتن لوثر كينغ وفي العام 1981 
عقـــب محاولـــة اغتيال الرئيـــس رونالد 
ريغن، إلا أنه لم يســـبق له أن أجل أكثر 

من أسبوع.
وحفل توزيع جوائز الأوسكار يعتبر 
ذروة موســـم الجوائز السينمائية التي 
تفتح عـــادة في يناير مع جوائز ”غولدن 

غلوب“.
وبعد إعلان الأكاديمية مباشرة، قرر 
منظمـــو ”بافتا“، وهي جوائز الســـينما 
البريطانيـــة التـــي تمنـــح عمومـــا قبل 
فترة وجيزة من حفلة الأوســـكار، تأجيل 

الحدث إلى 11 أبريل القادم.
وأوضح منظمو ”بافتا“ في بيان لهم 
أن هذا التغيير ”يأخذ في الاعتبار تأثير 

الوباء ويسمح بتمديد فترة التأهل“.
كما أجّلت الأكاديمية افتتاح متحف 
الأوســـكار الـــذي أوشـــك بنـــاؤه علـــى 
الانتهـــاء في لوس أنجلـــس وهو حدث 

أجل مرات عدة.
وهـــذا الموقع الـــذي كان مـــن المقرر 
افتتاحه أمام الجمهور في 14 ديســـمبر 
ســـيفتتح في 30 أبريل 2021، عقب إقامة 

النسخة 93 من جوائز الأوسكار.
وقالت الأكاديمية فـــي بيانها ”لأكثر 
مـــن قـــرن، أدت الأفـــلام دورا مهمـــا في 
تقـــديم الراحة لنا وإلهامنـــا والتخفيف 
عنا فـــي أحلك الفترات. وهـــذا ما حدث 

هذا العام“.
وأضافت ”إقامة النسخة الحالية من 
حفلة الأوسكار وافتتاح متحفنا الجديد 

سيمثلان لحظة تاريخية“.
وفي ســـياق متّصل، لا تـــزال جوائز 
التـــي تعـــادل جوائـــز  ”إيمـــي أوورد“ 
الأوســـكار للتلفزيـــون الأميركي، مقررة 
لشـــهر سبتمبر رغم أن المحادثات جارية 
حول الطريقة التي سيقام فيها الحدث.

وقـــد أعلـــن منظمو ”إيمـــي“ الاثنين 
التي  أن حفلة جوائـــز ”كرييتف آرتس“ 
تمنح عادة قبل أسبوع من حدث ”إيمي“ 
الرئيسي، ستستبدل بـ“حدث افتراضي“ 

هذا العام.

عاشقان سارا على سلك الحب المشدود إلى أن فرقهما الموت

كامو وكازاريس من خشبة المسرح إلى مسرح الحياة

ما تكشــــــفه الرســــــائل بين المبدعين 
أكثر وضوحا مما يكشفه إبداعهم، 
ــــــت الرســــــائل بين  وخاصــــــة إن كان
مبدعين عاشقين، حيث نكون بصدد 
ــــــه اللغة ولكن  عمل فني ثنائي مادت
ــــــى كل أصناف  ــــــوح عل عمقــــــه مفت
ــــــال والواقع،  ــــــون والخي الأدب والفن
كتابة مشــــــحونة بروحين متحدتين، 
وهو مــــــا نراه في رســــــائل الروائي 
ــــــر كامــــــو  والمفكــــــر الفرنســــــي ألبي
والممثلة المســــــرحية الإسبانية ماريا 

كازاريس.

ألبير كامو وماريا كازاريس 

حب أججت ناره الرسائل

عودة معرض طرطوس

للكتاب لاستقبال الزوار

تأجيل حفل الأوسكار 
بسبب كوفيد – ١٩

أشهر الجوائز السينمائية

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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